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  مكسيكو سيتي – عُرفت فريدا كاهلو 
كفنانة عاشقة لخرق القواعد، وكمناضلة 
شيوعية وزوجة لفنان الجداريات دييغو 
ريبيـــرا، كما عُرفت كذلك كأيقونة الحركة 
النســـوية، إلاّ أن أحدا لم يتخيلها تخرج 
علينا بصـــوت رقيق حالـــم كمذيعة. لذا 
تســـلل إلينا الشـــك عندما أعلنت المكتبة 
الوطنيـــة للموســـيقى والصوتيـــات في 
بالتســـجيلات  تحتفظ  التـــي  المكســـيك، 
الصوتيـــة وتفهرســـها، عن وجـــود أول 
للرســـامة  محتمـــل  صوتـــي  تســـجيل 
جـــاء  والـــذي   (1954–1907) المكســـيكية 

مثاليا للغاية.

يقول أرتـــورو إســـترادا إيرنانديث، 
أحـــد التلامـــذة الســـابقين لكاهلو وأحد 
فريـــدوس“  ”لـــوس  مجموعـــة  أعضـــاء 
أو ”المنتمـــون لفريـــدا“، ”ليـــس صوتها 
بالطبـــع“. ولـــم يتعـــرف عليهـــا آخرون 
ممن تعاونوا في الســـابق مع ريبيرا، في 
مقدمتهم الرسامة رينا لاثو (1886–1957).
نرى فريـــدا المزعومة وهـــي تتحدث 
في  خلال برنامج إذاعـــي لمحطة ”دبليو“ 
مكســـيكو ســـيتي، بصوت رخيـــم منغم 
ومـــوح، نصا عـــن ريبيـــرا، وهـــو نص 
صاغته بيديها كي يكـــون ضمن كتالوج 

معرضها لعام 1949.

بين الشك واليقين

ممثلـــة  إليـــه  اســـتمعت  أن  بعـــد 
المسلسلات الإذاعية والدبلجة المخضرمة 
أمبـــارو جاريدو، والتـــي كانت تعمل في 
تلك الفترة في ذات المحطة الإذاعية، قالت 
”شـــعرت أنه صوتـــي“. وقـــال آخرون إن 

الصوت يمكن أن يكون لمترجمات فوريات 
إليثوندو  إيفانخلينـــا  أمثـــال  راحـــلات 

وكارمن مانثانو.

ومن جانبه صرح بافيل جرانادوس، 
للموســـيقى  الوطنيـــة  المكتبـــة  مديـــر 
والصوتيات بالمكســـيك، متشككا ”بالرغم 
مـــن كل شـــيء لا يمكـــن لي أن أســـتبعد 
نهائيـــا فكرة أن يكـــون الصوت لكاهلو“، 
مشـــيرا إلى أنه بصدد إجراء مناقشـــات 
مع بعـــض الباحثين لعقـــد مقارنات بين 
شخصيات تلك الحقبة، فهناك الآن حاجة 
إلى إجـــراء دراســـة مقارنة. ويســـتطرد 
جرانادوس، قائـــلا ”لدينا ما بين 15 و20 
مذيعـــة أو معلقـــة إذاعة من خمســـينات 
القرن الماضي كن قريبات من عالم الراديو 
والإذاعة آنذاك، وفي حال إن لم تكن فريدا 
إحدى هؤلاء الفنانات والممثلات سيتسع 

أمامنا مجال الشك بصورة أكبر“.
ويحتفظ بهذا الشـــريط في قبو داخل 
مقـــر المكتبـــة الوطنيـــة المكســـيكية، مع 
التحكـــم في درجـــة الحـــرارة والرطوبة. 
وهـــذا القبـــو هو عبـــارة عن منـــزل من 
الجدران الحمراء التي تعود للقرن الثامن 
عشر في حي كويواكان بالمكسيك، تحديدا 
العاصمة مكســـيكو ســـيتي، حيث توجد 
الآلاف من الوثائق الصوتية على الأرفف 
المتحركة والتي يمكـــن للعاملين هناك أن 
يقوموا بلمسها فقط عن طريق القفازات.

إقدامه  فرضيـــة  جرانـــادوس  وينفي 
على تقديم التســـجيل الصوتي للصحافة 
في الثاني عشـــر من شهر يونيو الماضي 
باعتبـــاره ”الصـــوت المحتمـــل لفريـــدا“ 
فـــي حضور وزيـــرة الثقافة المكســـيكية، 
أليخاندرا فراوستو، دون التأكد من ذلك. 
ووفقا لما يصفه جرانـــادوس، ففي خلال 
البرنامج المعني بالنقاش، يقوم أشخاص 
مختلفـــون بالحديث عن ريبيرا ونســـمع 
صوت فنـــان الجداريات وهـــو يغني في 
إحدى الحفلات، أما كاهلو -أو التي زُعم 
بأنها كاهلو- فتقـــوم بقراءة نص يصوّر 
فنان الجداريات بأنه ”طفل ضخم وهائل 

ذو وجه ودود ونظرة حزينة“.
والقاعـــدة الرئيســـية التـــي يُســـتند 
إليهـــا في إمكانية الجـــزم بكون الصوت 
لكاهلو هي عبارة استكمالية قالها ألفارو 
جالفيـــث إي فوينتس، مقـــدم البرنامج، 
جاءت بمثابـــة توثيق صوتـــي هام لتلك 
الحقبة (1918–1975)، حيث يقول جالفيث 
الملقب بالثرثار ”هذا الصوت الذي لم يعد 
موجودا معنا ســـوى في ديمومة كلماته، 
هو صوت فريدا كاهلو، هذا الصوت الذي 

قادنا إلى طفولة الرسامة البعيدة“.

البرنامـــج  ذلـــك  تســـجيل  تم  وقـــد 
التجريبـــي ما بـــين عامـــي 1955 و1957، 
وبحلـــول ذلـــك الوقـــت كانـــت كاهلو قد 
وافتها المنية، إلاّ أن جرانادوس أشار إلى 
إمكانية الاســـتعانة بالصوت من تسجيل 
الرقمـــي  والتفريـــغ  والتحليـــل  ســـابق. 
للتســـجيل الصوتـــي هو نتاج لدراســـة. 
وقال كذلك ”أعلم جيدا أن ما قيل يمكن أن 
يتم تفســـيره بطرق كثيرة، من الممكن أن 
يكون قولا مجازيا أو كناية أو اســـتعارة 
ومن الممكـــن أيضا أن لا يكون كذلك“. أما 
الصندوق الذي يحوي الشـــريط فيقع في 
العمق فـــوق أحد الأرفـــف الطويلة بقبو 
المكتبـــة الوطنيـــة، حاملا عنـــوان ”الملف 
وبطاقة ذات  الصوتـــي لدييغو ريبيـــرا“ 
جوانب حمراء عليها أسماء فريدا كاهلو 

والرسام دكتور ألت.

حياة قاسية كصوتها

عندما توفيت فريـــدا كاهلو، عن عمر 
سبعة وأربعين ربيعا، عام 1954 لم تكن قد 
اشـــتهرت بعد، فلم تكن شاركت سوى في 
بعـــض المعارض إلاّ أنهـــا جذبت الانتباه 

منذ ذلـــك الحـــين بشـــخصيتها وطريقة 
لبسها.

ومـــرت الفنانـــة بحياة قاســـية، فقد 
عانـــت فـــي صغرها مـــن شـــلل الأطفال 
وتعرضت في مراهقتهـــا لحادث مروري 
خطير عـــام 1925 حطم عمودهـــا الفقري 
إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء والتـــي ظلـــت أثاره 
وتبعاته ترافقها إلـــى الأبد. وعليه قامت 
بإجـــراء عمليات جراحيـــة كثيرة انتهت 

ببتر إحدى ساقيها من أسفل الركبة.
وكانت لكاهلو علاقات غرامية عديدة 
مع رجـــال ونســـاء، إلى جانـــب علاقات 
أخرى مع الزعيم الثوري الروســـي ليون 
تروتسكي في منفاه بالمكسيك، وعلاقتها 
الصعبـــة مـــع ريبيرا والتـــي تطلّقت منه 
ثم عـــادت للـــزواج منه في مـــا بعد. ذاع 
اسمها بعد أن قامت الحركة النسوية في 
الولايات المتحـــدة الأميركية بفرضه على 
الساحة مع بداية العقد السابع من القرن 
الماضي وبعد أن نشـــرت الأميركية هايدن 

هيريرا سيرتها الذاتية عام 1983.
بافيـــل  يؤكـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
جرانـــادوس، قائلا ”ســـواء كان الصوت 
لهـــا أو لم يكن، إلاّ أنني آمل أن يكون هذا 

النقاش قد ساعد في سقوط صورة فريدا 
التي وضعتها في قالب رجولي لأنها على 
العكس مـــن ذلك فقد كانت امرأة غاية في 
الأنوثة“، مشيرا إلى ذلك بقوله ”كانت لها 
علاقات حب مع نساء ومن ثم تم تقديمها 
في كليشـــيهات على أنها ذكر، فنحن من 
قمنا بعمل هذا النســـج الثقافـــي، بينما 
يقول الأشـــخاص من حقبتها التاريخية 
إنهـــا كانت تمتلك صوتـــا نوعا ما حادا، 

دافئا، بلوريا وشبابيا“.
ويعـــرب جرانـــادوس عـــن ثقتـــه في 
مســـارعة المزيد من الأشخاص بتقديم ما 
لديهم من مواد للعثور على صوت كاهلو 
قبل أن يفوت الأوان وتتلف التسجيلات. 
فتحتـــوي المكتبـــة الوطنية للموســـيقى 
والصوتيـــات في المكســـيك على ما يقرب 
من 1300 شـــريط واسطوانة من مجموعة 
”الثرثـــار“، تم تحليل حولـــي 300 أو 400 
فقط وتحويلها إلى النظـــام الرقمي، كما 
تحتفـــظ بنات الصحافي جالفيث بوثائق 
أخـــرى خاصـــة بوالدهـــنّ مـــن كتابـــات 
ونصوص  أعمـــال  وجـــداول  ومذكـــرات 
للبرامج من شـــأنها أن تضيف المزيد من 

المعلومات.

كان هـــذا الشـــريط عتيقـــا وفي حالة 
باليـــة وكان يجـــب ترميمه، وتشـــحيمه 
وتليينـــه، يمكننـــا القـــول إنـــه شـــريط 
ظهـــرت عليه بقـــوة علامـــات التحلل من 
الدرجـــة الأولـــى وهـــي كفيلـــة بالقضاء 
على أي شـــريط تسجيلي، لذا يرى بافيل 
جرانادوس أنـــه إذا كانت هناك رغبة في 
دراســـة مـــا تبقى من تســـجيلات خاصة 
بتلـــك الســـنوات والحفـــاظ عليهـــا، فإن 
الأمـــر يســـتوجب تحويلها إلـــى النظام 
الرقمـــي في أســـرع وقت ممكـــن، ويقول 
”نحن بصدد ســـباق مع الزمـــن“، مضيفا 
”أما صوت فريدا كاهلو فهو بمثابة شبح 
نقوم بمطاردته ولا نعلم إذا كان له وجود 

على الشبكة التي تحيط بنا أم لا؟“.
ومحور أعمال الرســـامة المكســـيكية 
كان دائما ”الواقع والقدر“، إذ نبع ذلك من 
تجربتها الخاصة في المعاناة التي جعلت 
من تجربتها الخاصة مدرارة للخيال، ولم 
يكن ذلك إلغاء للواقع للوصول إلى مملكة 
الخيـــال، إذ أن لوحاتهـــا كانـــت واقعية 
قابلـــة للفهم غيـــر مســـتعصية الإدراك، 
وفيهـــا الكثير من التوثيقيـــة والتقريرية 

وواضحة حتى للمشاهد البسيط.

ذات الحاجبين المقرونين تثير الجدل مرة أخرى

مربكة في الحياة وفي الممات

 الجم (تونس) – حدادا على وفاة رئيس 
الباجي  محمـــد  التونســـية،  الجمهورية 
قائد السبسي في الخامس والعشرين من 
يوليو الجاري، تم، مســـاء الأحد، بمدينة 
الجـــم التاريخية (وســـط تونس) اختتام 
فعاليـــات ملتقـــى ”تيســـدريس الدولـــي 
فـــي دورتـــه الثانية،  للفنـــون البصرية“ 
بعيدا عن كل المظاهر الاحتفالية المعتادة 
من السامبيزيوم التونسي الدولي للفنون 
البصرية عـــدا حرارة الضوء التونســـي 
الـــذي أتـــى العنـــوان الأبـــرز للمعـــرض 
الختامي للورشات، والذي تحوّل كما كان 
مُبرمجا له من مســـرح قصر الجم الكبير، 
أو تيســـدريس كما كان يُسمّى في العهد 
الرومانـــي، إلـــى نزل ”قصـــر الجم“ أحد 

الرعاة للملتقى.
والملتقـــى الذي ضم أكثـــر من أربعين 
فنانـــا وفنانة من تســـع دول هـــي: ليبيا 
والجزائـــر والعـــراق ومصـــر وروســـيا 
وفرنسا وإيطاليا وأوزباكستان وتايوان، 

وطبعا تونس البلد المنظم، اختتم دورته 
الثانيـــة بصمـــت مقـــدّس ليتـــرك المجال 
فســـيحا للألوان والخربشـــات التي أتت 
مُحتفيـــة بالضوء التونســـي الحار الذي 
طبع كل الأيقونات المنُجزة في اتفاق غير 
مُسبق بين جميع المشُاركين، ما يُحيل إلى 
اســـتمرارية الحياة في بلد يقدّس الحياة 

رغم الموت/ الفاجعة لرئيس البلاد.
والفـــرح الصامت، أتـــى جامحا على 
صهـــوة حصـــان طائـــر بألـــوان حمراء 
مُتدرجّـــة عن اللون وتفرّعاته، علاوة على 
الألوان الترابيـــة الدافئة التي تحُيل إلى 
حجـــارة قصر الجم، جاءت كلها مُتّســـقة 
مع شعار الملتقى في دورته الثانية ”سحر 
الألوان بين أحضان الحضارة“، حضارة 
بـــلاد بابل القديمـــة في تماه ســـلس مع 

حضارة تونس الثلاثة آلاف سنة ثقافة.
”بـــين حضارتـــين“، هو رســـم للفنان 
العراقـــي نبيل علي الذي مـــازج فيه بين 
ثقافة بلاد سومر أو بلاد ما بين النهرين، 
وقصر الجم الكبير الذي كان مسرحا في 
العهـــد الرومانـــي لمصارعـــات الوحوش 
العربات،  وســـباقات  المصارعين  ومعارك 
حيث كان الشـــعب والنبـــلاء الرومانيون 

يجلسون لمشاهدة تلك الاستعراضات، إلاّ 
أن علي جعـــل من القصر خلفية لحصانه 
الأحمـــر الجامـــح الراكـــض دون هوادة 
نحو أفق جمالي أساســـه اللون ومنتهاه 

الضوء المشرقي الحار.
التشـــكيلية  الفنانة  رســـمت  بدورها 
الإيطاليـــة أنيتـــا مونوســـكالوكو، وهي 
أصيلـــة العاصمة روما، وجهـــان لامرأة 
كادت أن تكـــون واحـــدة، لـــولا ما تحمله 
يـــد كل منهمـــا، الأولى خنجـــر والثانية 
عصفـــور، في اســـتحضار ربمـــا للحرب 
الضروس التي دارت في الزمن الغابر بين 

روما وقرطاج والتي راح ضحيتها الآلاف 
مـــن الجانبين، لتأتي ابنة روما اليوم إلى 
تيسدريس الجم، البناء الأصغر والرديف 
لكولوســـيوم روما لتعلن من تونس سلام 

الشجعان الأبدي.
والقصـــر الكبيـــر بالجـــم أتـــى فـــي 
أكثـــر من رســـم لفنانـــي الملتقى ســـواء 
مـــن تونس أو مـــن خارجها، حيـــث قدّم 
الفنـــان الليبـــي عبدالقـــادر رمضان بدر 
لوحة ســـريالية، بتقنية انسيابية تحيل 
ألوانها إلى القصر وحجارته وحضارته، 
وربمـــا للدماء التي ســـالت فيه حين كان 

المتجالدون يتصارعون عنوة مع الأســـود 
الضارية إرضـــاء لصلف الحاكم وإمتاعا 

لجنون الرعية.
وغيـــر بعيد عـــن القصـــر أيضا، لكن 
مـــن خـــلال النوافـــذ المطلة علـــى الحلبة 
ترســـم الفنانة التونســـية فطيمة سامي 
بطريقتها الأشـــبه بالتكعيبيـــة، وما هي 
بتكعيبية، إشـــعاع اللون على الفتحات/ 
النوافـــذ بتدرّج لونـــي للأخضر والأحمر 
والأصفـــر حينا والترابـــي دائما، وكأنها 
تهجّينا ألف باء التكوين اللوني للألوان 
الســـابقة الذكر، والراســـخة في الذاكرة 
المقيمـــة  التونســـية  للفنانـــة  المتُأصلـــة 
منذ أزيد من عشـــرين عامـــا بلبنان، مهد 
الحضـــارة القرطاجنية الوافدة من صور 
الفينيقيـــة، وكأنها تُعيد التاريخ بشـــكل 
مُخالف، فعليســـة اقتحمـــت قرطاج، آتية 
أو  من صـــور لتؤســـس ”قرط حدشـــت“ 
العاصمـــة الجديدة عصرئـــذن، وفطيمة، 
ابنة الآن وهنا وهناك كذلك، عكست الغزو 
نحو صيدا الجنوب اللبناني، مُعلنة كما 
أن ”فرعنـــا واحد،  صرّحـــت لـ”العـــرب“ 
وأملنـــا واحد: الضوء، الفـــن والانتصار 
للحيـــاة حتـــى ونحن في أحلك ســـاعات 
الحـــزن التونســـي بفقدنـــا لأول رئيـــس 

جمهورية ثانية مُنتخب بتونس المجد“.
وكـــم شـــبيه الماضي بالآتـــي حقيقة، 
والحال أن القصر الذي كان في ما مضى 
حلبـــة للصراعـــات الدموية بين البشـــر 
والوحـــوش أصبـــح منذ أزيد مـــن ثلاثة 
عقود خشبة لأشهر الفنانين والموسيقيين 

العالميين، حيث ازدادت شـــهرته منذ سنة 
1986 عندمـــا قرّر، محمد الناصر، الرئيس 
المؤقـــت للجمهوريـــة التونســـية خلافـــا 
للرئيـــس الراحـــل محمـــد الباجـــي قائد 
السبسي، وهو أصيل مدينة الجم إنشاء 
أول مهرجان للموسيقى السيمفونية في 
تونـــس يقام ســـنويا في القصـــر الكبير 
الـــذي اســـتضاف ولا يزال عدة أســـماء 
عالمية، على غرار المغنية الأميركية الملقبة 
بـ”الديفـــا“ باربرا أندريكس والموســـيقي 

الإيطالي الشهير ريكاردو موتي.

وإن توقّفـــت عروض المســـرح الكبير 
بالجم إلـــى حين، إثـــر الرحيـــل المفُاجئ 
للرئيس التونســـي محمـــد الباجي قائد 
السبسي، فإن ”سحر الألوان بين أحضان 
الحضارة لا يزال حاضرا وبقوة في الجم 
ومـــن خلالها تونس، بمـــا تركه الفنانون 
وجماليـــات  أيقونـــات  مـــن  المشُـــاركون 
فـــي ملتقى تيســـدريس الدولـــي للفنون 
البصريـــة في دورتـــه الثانيـــة، على أمل 
دورة ثالثة أكثر ألوانا وإشراقا وجمالا“، 
وفـــق ما صرّحـــت به الفنانة التشـــكيلية 
التونســـية، ومنّســـقة المهرجـــان شـــهلة 

سومر لـ“العرب“ في ختام الأيام.

 من حرارة الضوء التونسي
ّ
اختتام سامبيزيوم الجم بعيدا عن مظاهر الفرح إلا

بين حضارتين (لوحة للفنان العراقي نبيل علي)

اكتشاف تسجيل صوتي لفريدا كاهلو يهز المكسيك حول صحة انتسابه إليها
ــــــدا“ للمخرجة جوليا تيمور الذي صــــــوّر الحياة التراجيدية  في فيلم ”فري
ــــــة المؤثرة للفنانة المكســــــيكية فريدا كاهلو (قامت بالدور ســــــلمى  الصاخب
حايك)، التي خلّفت وراءها تراثا تشكيليا رائعا، وملامح حياة تجسد مقدار 
الوجع والقلق والمعاناة الذي لف ســــــنوات عمرها القليلة، الأمر الذي جعل 
من الراحلة أيقونة الفن التشــــــكيلي المكسيكي، وهي الغامضة، والجامحة 
والفريدة كاسمها ”فريدا“ إن عرّبناه طبعا، يأتينا اليوم أول تسجيل صوتي 
محتمل للرسامة المكسيكية (1907–1954) أثار الجدل مرة أخرى حول مدى 

انتسابه إليها من عدمه.

ــــــدا عن كل مظاهر الفرح، بعد إعلان تونس الحداد الوطني لمدة ســــــبعة  بعي
أيام، إثر وفاة رئيس الجمهورية التونســــــية، محمد الباجي قائد السبسي، 
الخميس، تم، مساء الأحد، بمدينة الجم التونسية اختتام سامبيزيوم ملتقى 
”تيســــــدريس الدولي للفنون البصرية“ في نســــــخته الثانية، وذلك بمشاركة 

أكثر من أربعين فنانا وفنانة من تسع دول بين عربية وأجنبية.

سحر الألوان بين أحضان 

الحضارة لا يزال حاضرا 

في تونس، رغم الفاجعة

شهلة سومر

أندريا سوسا كابريموس

شبح الرسامة المكسيكية 

يثير الجدل مرة أخرى بسبب 

اكتشاف اسطوانات لها 

مسجل عليها برنامج إذاعي 

منسوب محتواه إليها

صابر بن عامر
صحافي تونسي


